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ــد  ــرج، وق ــين يخ ــرج ح ــه فيخ ــلى رأس ــة ع ــك القف فيمس
امتــلأت تلــك القفــة مــن أنــواع الفاكهــة، ولم يتنــاول منهــا 
والخــيرات,  الفواكــه  وفــرة  عــن  كنايــة  بيــده».  شــيئا 
وارتوائهــا وامتــلاء الأشــجار بالثــمار، قــال قتــادة: «كانــت 
ــا، ولم  ــاس بظلاله ــسر الن ــمار ت ــجار وث ــاتينهم ذات أش بس
يمنــة  الجهتــين  مــن  أراد  بــل  ثنتــين،  جنتــين  يــرد 
ويسرة»،قــال البقاعــي: «كان يســير الراكــب مــن أولهــا إلى 
ــا  ــمس ولا يفارقه ــه الش ــا، لا تواجه ــي إلى آخره أن ينته
الظــل، لاســتتار الأرض بالأشــجار واســتيلائها عليهــا 
وإحاطتهــا بهــا»، قــال ابــن باديــس: «ومعنــى هــذا: أن 
ــم الغــروس عــن  طــرق الســير كانــت منظمــة تبعــاً لتنظي

يمينها وشمالها».

ســبأ قبيلــة معروفــة في اليمــن، قــال الطــبري : «وســبأ 
يقــال: اســم أبي اليمــن»، مســكنهم بلدة �مــأرب� أنعم االله 
يوصــف  بــأن  تكفــي  منهــا  الواحــدة  بنعــم  عليهــم 
صاحبهــا مــن ذوي النعيــم فكيــف بهــا مجتمعــة، قــال 
الطــبري : «لقــد كان لســبأ في مســكنهم علامــة بينــة، 
وحجــة واضحــة عــلى أنــه لا رب لهــم إلا الــذي أنعــم 
عليهــم النعــم التــي كانــوا فيهــا»، وجــاءت الآيــات بذكــر 

ط عليهم :  بعض مما بُسِ

ــةٌ  مْ آيَ نِهِ ــكَ سْ ــبَإٍ فيِ مَ انَ لِسَ ــدْ كَ قــال االله تعــالى : {لَقَ  •
}، الجنة: الحديقة ذات الشــجر  لٍ ــماَ شِ ــينٍ وَ مِ ــنْ يَ نَّتَــانِ عَ جَ
الكثــير، وقيــل : كل بســتان يســتر بأشــجاره الأرض، 
قــال قتــادة : «كان الإنســان ليدخــل الجنتــين في ســبأ، 

وذكـــر￯ للعـابدين
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قــال البقاعــي : «فــكان أهلهــا في أطيــب عيــش وأرفعــه، 

ــواء  ــب اله ــب وطي ــة الخص ــده، في نهاي ــال وأرغ ــأ ح وأهن

وصفاء الفضاء وتدفق الماء، وقوة الشوكة واجتماع الكلمة».

قــال الشــوكاني : «والحاصــل أن االله ســبحانه عــدد عليهــم 

النعــم، ثــم عــاد لتعديــد بقيــة مــا أنعــم بــه عليهــم ممــا هــو 

خــارج عــن بلدهــم »، قــال الشــيخ الســعدي : «لمِــا علــم 

مــن  لهــم  هيــأ  ومكاســبهم  تجارتهــم  في  احتياجهــم 

الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة».

ــرت  ــاك : «وكان إذا أمط ــال الضح ــاء : ق ــرة الم وف  •

ســالت أوديــة اليمــن إلى واديهــم، واجتمــع إليــه المــاء 

وا مــا بــين الجبلــين فحجــزوه بالصخــر والقــار،  فســدّ

لا  أي:  المــاء،  يرجــون  لا  الدهــر،  مــن  ــا  زمانً فانســد 

يخافون نفاذه».

نقــاء مناخهــم وصفاء طبيعتهم : قال ابن زيد: «ولم   •

ــر￯ في قريتهــم بعوضــة، ولم يكــن فيهــا شيء مــؤذٍ؛  يكــن يُ

من الهمج والدبيب والهوام»،  قال ابن عطية : «ولا شيء من 

الحيــوان الضــار»، قــال ابن كثــير : «وذلك لاعتــدال الهواء 

ــدوه»، ــدوه ويعب ــم؛ ليوح ــة االله به ــزاج، وعناي ــة الم وصح
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 ￯ ــرَ َ الْقُ ــينْ بَ ــمْ وَ يْنَهُ نَــا بَ لْ عَ جَ قــال االله تعــالى : {وَ  •

} القر￯ المباركة المقصود بها  ةً رَ اهِ ￯ ظَ رً ا قُ نَا فِيهَ كْ ارَ الَّتِي بَ

ــر  ــة تظه ــرة، متواصل ــر￯ ظاه ــوي : «ق ــال البغ ــام، ق الش

مــن  متجرهــم  منهــا، وكان  لقربهــا  الأولى  مــن  الثانيــة 

اليمــن إلى الشــام»، قــال ابــن عطيــة : «فــكان المســافر 

مــن مــأرب إلى الشــام يبيــت في قريــة ويقيــل في قريــة 

أخر￯، فلا يحتاج إلى حمل الزاد»، قال البقاعي : «فهي ظاهرة 

 ￯للعيــون بــين تلــك الجنــان مــع تقاربهــا، بحيــث يــر

بعضهــا مــن بعــض، وكثــرة المنافع فيهــا، والمعونــة للمارة».

ــه عــسر عــلى  ــما كان في ــت مــع هــذا الوصــف رب ــا كان ولم

المســافر لعــدم الموافقــة في المقيــل والمبيــت، أوضــح االله عــز 

ا  ا فِيهَ نَ رْ دَّ قَ وجــل عظيم نعمتــه عليهم، قال االله تعــالى: {وَ

ــبأ: ٨١]. } [س ــينَ نِ ــا آمِ امً أَيَّ َ وَ ــاليِ ــا لَيَ وا فِيهَ ــيرُ َ سِ ــيرْ السَّ

} قال البقاعي: «أي جعلناه  َ ــيرْ ا السَّ ا فِيهَ نَ رْ دَّ قَ {وَ  •

عــلى مقاديــر هــي في غايــة الرفــق بالمســافر في نزولــه متــى 

ار»، لا ينزلون  فّ أراد من ليل أو نهار على ما جرت به عوائد السُ

إلا في قريــة ولا يغــدون إلا مــن قريــة، فهــي لذلــك حقيقــة 

ســبيل  عــلى  بهــا  والنازلــين  لأهلهــا  يقــال  بــأن 

الامتنان:{سيروا}والدليل على تقاربها جداً  قوله: {فيها}». 
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وبدلناهم بجنتيهم جنتين:

مِ  ــرِ ــيْلَ الْعَ ــمْ سَ يْهِ لَ نَا عَ ــلْ سَ أَرْ ــوا فَ ضُ رَ أَعْ قــال االله تعــالى : {فَ

ــنْ  ءٍ مِ ْ شيَ ــلٍ وَ أَثْ ــطٍ وَ ْ لٍ خمَ ْ أُكُ اتيَ وَ ِ ذَ نَّتَــينْ ــمْ جَ نَّتَيْهِ ــمْ بِجَ لْنَاهُ دَّ بَ وَ

لِيلٍ } [سبأ: ٦١]. رٍ قَ دْ سِ

{فأعرضــوا} قــال الســدي ووهــب : «بُعــث إلى أهــل ســبأ 

ــوا  ــير : «فأعرض ــن كث ــال اب ــم»، ق بوه ــا فكذّ ــشر نبي ــة ع ثلاث

عــن توحيــد االله وعبادتــه، وشــكره عــلى مــا أنعــم بــه عليهــم»، 

ل النعيم الذي كانوا فيه بعذاب: فجازاهم االله بأن بدّ

كثرتهــا،  عــلى  دل   { ـينَ نِـ آمِ امــاً  أَيَّ وَ  َ {لَيــاليِ  •

وصلاحيتهــا للســير أيّ وقــت أريــد، قوله {ليــالي} قال 

ــلاد  ــير في الب ــدل للس ــن، وأع ــارة إلى الأم ــي: «إش البقاع

} إشارة إلى كثرة الظلال والرطوبة  الحارة، وقوله {أياماً

والاعتــدال الــذي يمكــن معــه الســير في جميــع النهــار، 

أي: في أي وقت شــئتم»، قوله: {آمنين} دل على عظيم 

أمانهــا في كل وقــت، قــال الســمرقندي : «آمنــين مــن 

الجوع، والعطش، واللصوص، والسباع». 

وبدلناهم
بجــنتيهم
جــــــنتين



 ْ اتيَ وَ ِ ذَ ــينْ نَّتَ ــمْ جَ نَّتَيْهِ ــمْ بِجَ لْنَاهُ دَّ بَ قــال االله تعــالى : {وَ  -

}، قال ابــن عباس :  لِيــلٍ رٍ قَ ــدْ ــنْ سِ ءٍ مِ ْ شيَ ــلٍ وَ أَثْ ــطٍ وَ ْ لٍ خمَ أُكُ

خمــط،  أكل  ذواتي  جنتــين  جنتيهــم  مــكان  االله  «أبدلهــم 

والخمط: الأراك<. قال قتادة : «بينما شجر القوم خير الشجر، 

ه االله من شر الشجر بأعمالهم». قال الزجاج : « كل نبت  إذ صيرّ

قــد أخذ طعــما من مرارة حتى لا يمكن أكلــه خمط». و"الأثل" 

ــادة: هــو ضرب مــن الخشــب يشــبه الطرفــاء، وقيــل  قــال قت

} : قال القرطبي : «تقديرها ذواتي أكل  لٍ ْ أُكُ اتيَ وَ هو السمر،{ذَ

حموضة، أو أكل مرارة». 

ــيْلَ  مْ سَ يْهِ لَ نَا عَ ــلْ سَ أَرْ وا فَ ضُ رَ أَعْ قــال االله تعــالى :{ فَ  -

} [ســبأ: ٦١] قــال أبــو حيــان : «فســلط االله عليهم  مِ ــرِ الْعَ
ــه،  ــقون من ــذي يس ــد ال ــد في الس ــى توال ــأرا أعم ــرذ ف الج
وخرقــه شــيئا بعــد شيء، وأرســل ســيلاً في ذلــك الــوادي 
فحمــل ذلــك الســد، فــروي أنــه كان مــن العظــم وكثــر بــه 
الجنــات،  الجبلــين، وحمــل  بــين  مــا  مــلأ  المــاء بحيــث 

ــيْلَ  {سَ الفــرار»،  النــاس ممــن لم يمكنــه  وكثــيراً مــن 

} قــال الزجــاج : «العــرم الشــديد»، ومنــه: رجــل  مِ ــرِ الْعَ
شرس. أي  عــارم  وصبــي  شــديد،  أي  عــارم، 

قــال البقاعــي : «أي ســيل المطــر الغالــب المــؤذي الشــديد 
ه  دّ الكثــير الحــاد الفعــل, المتناهــي في الأذ￯ الــذي لا يــرُ

شيء، ولا تمنعه حيلة بسد ولا غيره».
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نَــا  بَّ الُــوا رَ قَ تفريقهــم بعــد اجتــماع، قــال االله تعــالى : {فَ  -

ا} [ســبأ: ٩١] قــال قتــادة : « بطــر القــوم  نَ ارِ ــفَ َ أَسْ ــينْ ــدْ بَ اعِ بَ

نعمــة االله، وغمطــوا كرامــة االله»، قــال مجاهد : «بطــروا النعمة 

ــي  ــب يعط ــور : والتركي ــن عاش ــال اب ــة»، ق ــئموا الراح وس

معنى "اجعل البُعد بين أسفارنا"، ولما كانت بين تقتضي أشياء 

ــفارنا،  ــن أس ــفر م ــفر والس ــين الس ــد ب ــى: باع ــين أن المعن تع

ومعنــى ذلــك إبعــاد المراحــل؛ لأن كل مرحلــة تعتــبر ســفرا، 

أي باعد بين مراحل أسفارنا». 

ــجر  ــو ش ــروف وه ــجر مع ــوي : «ش ــال البغ ــدر" : ق و"الس

ــاتين، ولم  ــرس في البس ــد ويغ ــل الي ــه لغس ــع بورق ــق ينتف النب

ــا لا ينتفــع بــه ولا  يكــن هــذا مــن ذلــك، بــل كان ســدراً بري

يصلــح ورقــه لــشيء»، قال ابن كثــير : « وقوله: {وشيء من 

ســدر قليــل} : لمــا كان أجــود هــذه الأشــجار المبــدل بهــا هــو 

السدر، قال: {وشيء من سدر قليل}، فهذا الذي صار أمر 

تينــك الجنتــين إليــه، بعــد الثــمار النضيجــة والمناظــر الحســنة، 

إلى شــجر  تبدلــت  الجاريــة،  والأنهــار  العميقــة  والظــلال 

الكثــير والثمــر  الشــوك  الأراك، والطرفــاء، والســدر ذي 

القليل».
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 { ورٍ كُ بَّارٍ شَ لِّ صَ يَاتٍ لِكُ لِكَ لآَ قال االله تعالى : { إِنَّ فيِ ذَ
ــارة  ــا: الأم ــة هن ــور : «والآي ــن عاش ــال اب ــبأ: ٩١]  ق [س
ــن  ــال اب ــان»، ق ــب الأزم ــوال وتقل ــدل الأح ــة بتب والدلال
ــة  ــن النقم ــؤلاء م ــلّ به ــذي ح ــذا ال ــير : «أي: إن في ه كث
والعــذاب، وتبديــل النعمــة وتحويــل العافيــة، عقوبــة عــلى 
مــا ارتكبــوه مــن الكفــر والآثــام لعــبرة ودلالــة لــكل عبــد 

صبار  على المصائب، شكور على النعم». 

ــمْ  نَاهُ لْ عَ فَجَ مْ  ــهُ سَ فُ أَنْ ــوا  لَمُ ظَ {وَ  : تعــالى  االله  فقــال 

}: أي قطعناهــم في البلاد  قٍ َــزَّ لَّ ممُ ــمْ كُ نَاهُ قْ زَّ مَ ادِيــثَ وَ أَحَ
كل مقطــع، قــال ابــن عاشــور : «وفيــما صــاروا إليــه مــن 
النــزوح عــن الأوطــان، والتشــتت في الأرض آيــة عــلى مــا 
ــه النــاس مــن ارتــكاب الأخطــار  يلجــىء الاضطــرار إلي
ــك»،  ــي إلي ــى أضرعتن ــل: الحم ــول المث ــما يق ــكاره، ك والم
قــال ابــن كثــير: «أي: جعلناهــم حديثــا للنــاس، وســمرا 
يتحدثــون بــه مــن خبرهــم، وكيــف مكــر االله بهــم، وفــرق 
شــملهم بعــد الاجتــماع والألفــة والعيــش الهنــيء تفرقــوا 
في البــلاد  هاهنــا وهاهنــا؛ ولهــذا تقــول العــرب في القــوم 
إذا تفرقوا:"تفرقــوا أيــدي ســبأ" "وأيــادي ســبأ" و "تفرقــوا 

شذر مذر" ».

وبدلناهم
بجــنتيهم
جــــــنتين


